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في حفل ذكرى مولد الرسول.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  في حفل ذكرى مولد الرسول. -خان أرنبة  -  32الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2003 -05-13  

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق  

  الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد:

السادة أھل العلم والفضل والحكم وأخص في الذكر منھم السید أمین فرع الحزب والسید المحافظ والسید  

  مدیر الأوقاف في ھذه المحافظة العتیدة أرجو الله سبحانھ وتعالى أن أكون عند حسن ظنكم.

  نحن في ذكرى مولد رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

ذ ، یا من قدست الوجود كلھ ورعیت قضیة الإنسان، یا من زكیت یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخ 

سیادة العقل، ونھنھت غریزة القطیع، یا من كانت الرحمة مھجتك والعدل شریعتك، والحب فطرتك، 

  والسمو حرفتك، ومشكلات الناس عبادتك.

عوك إلى اللھو واللعب، یا أیھا النبي الكریم: یوم كنت طفلاً ابتعدت عن لھو الأطفال فكانت أترابك إذا د 

  كنت نقول لھم: أنا لم أخلق لھذا.

وحینما جاءتك رسالة التوحید ودعتك زوجتك السیدة خدیجة إلى أخذ قسط من الراحة قلت لھا: انقضى  

  عھد النوم یا خدیجة.

  أیھا الأخوة الكرام: 

تي ھذه من حقیقة الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم حدیث ذو شجون، ولكم أنطلق في كلم 

ھي: أن الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح، المسلمون في محنة، وإذا قرأنا القرآن نجد أن 

  الله سبحانھ وتعالى یقول:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ﴾   ﴿وَعَدَ �َّ

  ) 55یة: ( سورة النور الآ

   فھل نحن مستخلفون ؟ 

   ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى﴾

  ) 55( سورة النور الآیة: 

    فھل نحن ممكنین في العالم الإسلامي ؟ 
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   ﴿وَلَیبُدَِّلنََّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً﴾

  ) 55( سورة النور الآیة: 

المفارقة الحادة بین وعد الله عز وجل في القرآن وبین واقع المسلمین، ومعلوم فھل نحن آمنون ؟ ما ھذه  

   لدیكم أن زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین.

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَ  فَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

    وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ﴾

َ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ (88﴿یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (   )﴾89) إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ورة الشعراء )( س

ولعلماء التفسیر وقفة مضیئة عند ھذه الآیة، القلب السلیم ؛ ھو القلب الذي سلم من شھوة لا ترضي الله،  

والقلب السلیم ؛ ھو القلب الذي سلم من تصدیق خبر یتناقض مع وحي الله، والقلب السلیم ؛ ھو القلب 

  الذي سلم من تحكیم غیر شرع الله. الذي سلم من عبادة غیر الله، والقلب السلیم ؛ ھو القلب

   أیھا الأخوة الكرام: 

   )﴾173﴿وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغاَلِبوُنَ (

  ( سورة الصافات )

ُ لِلْكَافرِِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبِیلاً (   )﴾141﴿وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ( سورة النساء )

  ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا﴾

  ) 51( سورة غافر الآیة: 

    كیف نوفق بین ھذه الوعود في القرآن، والقرآن كلام خالق الأكوان. 

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ﴾     ﴿الْحَمْدُ ِ�َّ

  ) 1( سورة الأنعام الآیة: 

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ﴾﴿   الْحَمْدُ ِ�َّ

  ) 1( سورة الكھف الآیة: 

الكون كلھ في كفة والقرآن في كفة، ماذا نفعل بھذه المفارقة الحادة بین واقع المسلمین المؤلم وبین وعد  

ن، لو التمسنا الإجابة عن الله عز وجل الذي یعد زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنی

  ھذا التساؤل في القرآن الكریم، یقول الله عز وجل:
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    )﴾59﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (

  ( سورة مریم )

    ولقد لقي المسلمون بعض ھذا الغي. 

  )﴾59﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (

     وقد أجمع على أن إضاعة الصلاة لا یعني تركھا ولكن یعني تفریغھا من مضمونھا. 

وكف شھواتھ عن محارمي، ولم یصر (( لیس كل مصل یصلي، إنما أتقبل صلاة ممن تواضع لعظمتي، 

    على معصیتي، وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب وآوى الغریب كل ذلك لي ))

  [ أخرجھ الدیلمي عن حارثة بن وھب ]

  أیھا الأخوة الكرام: 

  آیة ثانیة: 

  ﴿ وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾

  تمكینھ ؟ أي دین ؟ لا، ھذا الدین مقید بصفة.أي دین وعد الله ب 

  ﴿ وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾

فإن لم یمكنھم في الأرض معنى ذلك أن فھمھم للدین لا یرضي الله عز وجل، أن فھمھم للدین وتطبیقھم  

  تنباط الوحید.للدین، وعرضھم للدین لیس كما یرضي الله عز وجل، وھذا ھو الاس

  أیھا الأخوة الكرام: 

   یقول الله عز وجل ودققوا في ھذه الآیة: 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ (    )﴾46﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَھمُْ وَعِنْدَ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

  تستطیع ؟ یقول الله عز وجل: لو أن قوى الأرض أن تنقل جبل قاسیون إلى درعا ھل 

  ﴿ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾

   الآن دققوا في آیة خلاص المسلمین في كلمتین: 

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾    ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ) 120( سورة آل عمران الآیة: 



4 

في حفل ذكرى مولد الرسول.   

دیة، والقنابل الماسحة الماحقة، والأجھزة التي یحار العقل في تطوریھا، ھذه القنابل الانشطاریة، والعنقو 

كلھا تعطل، لأن الحرب بین حقین لا تكون، لأن الحق لا یتعدد وبین حق وباطل لا تطول لأن الله مع 

  الحق، وبین باطلین لا تنتھي.

  أیھا الأخوة الكرام: 

    وكلامھ صدق.الحقیقة الدقیقة أن الله سبحانھ وتعالى یقول  

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

     تكفل الله عز وجل ألا یضرنا كیدھم، إذا صبرنا واتقینا، لأن الله سبحانھ وتعالى یقول: 

ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ﴾    ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

ً یرضاه الله عز   ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، كلفنا أن نعد القوة المتاحة فقط، أن یكون إیماننا إیمانا

  وجل، ومن علامة أنھ یرضاه أنھ یحملنا على طاعة الله.

  أیھا الأخوة الكرام: 

ذا الصانع تعلیمات التشغیل، والجھة الصانعة الإنسان أعقد آلة في الكون، ولھذه الآلة صانع حكیم، ولھ 

ھي الجھة الوحیدة التي ینبغي أن تتبع تعلیماتھا، فالإنسان حینما ینطلق من حبھ لذاتھ ینبغي أن یطیع الله 

   عز وجل لأن طاعة الله عز وجل ھي تعلیمات الصانع.

    )﴾123﴿فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَى (

  ورة طھ )( س

    لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ. 

   )﴾38﴿فمََنْ تبَعَِ ھُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ (

  ( سورة البقرة )

آیة رائعة، لا خوف علیھم من المستقبل، ولا ھم یحزنون على الماضي، من یتبع ھدى الله عز وجل لا  

  دم على ما فات، ولا یخشى مما ھو آت.یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ، ولا ین

ولكن مصطلح في كتب الفقھ: ھذا المصطلح إنھ تلبیس إبلیس، من تلبیس إبلیس على المسلمین أنھ  

یزھدھم فیما ھم قادرون علیھ، ألا تستطیع أن تكون صادقاً ؟ ألا تستطیع أن تكون أمیناً ؟ ألا تستطیع أن 

ناً ؟ ألا تستطیع أن تربي أولادك ؟ ألا تستطیع أن تقیم الإسلام تكون عفیفاً ؟ ألا تستطیع أن تكون محس

في بیتك وفي عملك ؟ ھذا في مقدور كل مؤمن من تلبیس إبلیس أنھ یزھد فیما أنت قادر علیھ، ویدفعك 
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إلى ما لا تستطیع، في النھایة الذي أن قادر علیھ ما فعلتھ، والذي ھو فوق طاقتك لن تفعلھ، إذاً بقي 

  اھرة صوتیة فحینما تنقطع الكھرباء ینقطع الصوت وینتھي كل شيء.الإسلام ظ

  أیھا الأخوة الكرام: 

   نحن في ذكرى مولد النبي علیھ الصلاة والسلام، كلام واضح دقیق جامع مانع ھو الحل: 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  ) 11د الآیة: ( سورة الرع

َ لمَْ یكَُ مُغَیرِّاً نعِْمَةً أنَْعمََھَا عَلىَ قَوْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ وَأنََّ  َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ َّ�53﴾(  

  ( سورة الأنفال )

كل الأخوة إن كنت في خیر لا تغیر فا� لا یغیر، وإن كنت بالكلام الواضح البسیط القریب من أذھان  

في محنة غیر حتى یغیر الله، إن لم نغیر تفكیرنا، وأخلاقنا وأنماط سلوكھا، وطریقة تعاملنا، وإحقاقنا 

للحق، إن لم نكن كذلك فا� لا یغیر، الدعاء وحده لا یكفي، ما من جامع في بلاد المسلمین إلا وظل 

  وماً في أثناء الحرب لنصرت المسلمین ولم ینتصروا، ما تفسیر ذلك ؟یدعو عشرین ی

یا أخا العرب ماذا تفعل لھذا الجمل  سیدنا عمر مر في الطریق رأى أعرابي معھ جمل أجرب، قال 

  ألا جعلت مع الدعاء قطراناً ؟.قال أدعو الله أن یشفیھ، قال لھ الأجرب ؟ 

الاقتصادیة لیست بأیدي المسلمین، فوبخھم فقالوا كما یقول أغنیاء سیدنا عمر مر على بلدة كل الفعالیات  

ً تنطبق على ھذا العصر، قال  14المسلمین، لقد سخروا لنا، قال كلمة قبل  كیف بكم إذا أصبحتم قرنا

  وكأن المنتج قوي والمستھلك ضعیف، كیف بكم إذا أصبحتم عبیداً عنھم ؟ عبیداً عنھم،

  أیھا الأخوة: 

ذكر كلمة الجھاد یقفز إلى أذھاننا الجھاد القتالي، مع أن الجھاد القتالي فرع من فروع لمجرد أن ن 

الجھاد، ھناك الجھاد البنائي، ھؤلاء الذین یملون إرادتھم على شعوب الأرض، ما كان لھم أن یملوھا لو 

في المكان  كانوا ضعفاء، لو لم یبنوا جیشھم، لو لم یبنوا بلادھم ل و لم یضعوا الإنسان المناسب

ً موضوعیاً، فھناك جھاد أنا أسمیھ الآن جھاد بنائي، كل واحد في موقعھ  المناسب، لو لم یقیموا تقییما

ینبغي أن یتقنھ لتقوى ھذه الأمة، ینبغي أن یكون منصفاً، ینبغي أن یحمل ھم الأمة، ینبغي أن یخفف من 

  مشكلاتھا، ھذا ھو الجھاد البنائي.

    وھناك الجھاد الدعوي: 

   )﴾52﴿وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً (

  ( سورة الفرقان )
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   وأصل الجھاد جھاد النفس والھوى. 

َ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ (    )﴾69﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لَنھَْدِینََّھُمْ سُبلُنََا وَإنَِّ �َّ

  ( سورة العنكبوت )

المنھزم أمام نفسھ لا یستطیع أن یواجھ نملة، جھاد النفس والھوى كالتعلیم الأساسي في مراحل التعلیم،  

  ثم الجھاد الدعوي، ثم الجھاد البنائي، وبعد ذلك یأتي الجھاد القتالي.

  أیھا الأخوة الكرام: 

من لم یحدث نفسھ بالجھاد  كما تفضل السید مدیر أوقاف القنیطرة جزاه الله خیراً فقال: من لم یجاھد أو 

  مات على ثلمة من النفاق، وأنا أعني بالجھاد أن نبني ھذا الوطن وأن نقویھ، وأن یتقن كل منا عملھ.

  أمسك النبي علیھ الصلاة والسلام بید أحد أصحابھ وكانت خشنة من العمل، قال 

  ((إن ھذه الید یحبھا الله ورسولھ.))

    وما ربط الله عطاءه إلا بالعمل. 

   ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِناَ لنََھْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ﴾

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِھِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ) 110( سورة الكھف الآیة: 

  )﴾19مْ مَشْكُوراً (﴿وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْیھُُ 

  ( سورة الإسراء )

  أیھا الأخوة الكرام: 

معركة الحق والباطل أزلیة أبدیة، وما لم نصحو من غفلتنا، وما لم نراجع حساباتنا، وما لم نرتب  

  أوراقنا الداخلیة لا نستطیع أن نقف في وجھ أعداء أقویاء أذكیاء أغنیاء.

  أیھا الأخوة الكرام: 

تكم الكریمة، وقد بلغني ثناء عاطر عن الجھات المسئولة في ھذه المحافظة العتیدة أنھا أنا أشكر لكم دعو 

تدعم العلم والعلماء، وتدعم التعلیم الشرعي، وھذه بادرة طیبة أسوق لكم تفسیر الإمام الشافعي في قولھ 

    تعالى:

سوُلَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ  َ وَأطَِیعوُا الرَّ     ﴾﴿أطَِیعوُا �َّ

  ) 59( سورة النساء الآیة: 

العلماء والأمراء، متكاملون، لأن العلماء یعلمون الأمر  من ھم ألوا الأمر عند الإمام الشافعي ؟ قال: 

  والأمراء ینفذون الأمر.
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في حفل ذكرى مولد الرسول.   

ولا أملك من كلمة أقدمھا ھدیة لؤلئك الذین یدعمون التعلیم الشرعي في ھذه البلدة الطیبة إلا ھذه  

  أردت أن تعرف مقامك فانظر فیما استعملك.المقولة، إذا 

وأقول كلمة ثانیة: لا تقلق على ھذا الدین إنھ دین الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم یسمح أن  

  تكون جندیاً لھ.

أھنئكم من أعماق قلبي بذكرى مولد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأحییكم تحیة الإسلام الطیبة، وأثني  

ه المحافظة الطیبة التي أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تكون في ظل قیادتھا من أولى محافظات على ھذ

  القطر.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

 


